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 يستشكل العرض المسرحي المصري 
”خـــارج المجمـــوع“ مســـألة المعاييـــر 

التـــي يضعهـــا المجتمـــع وتُفرض على 
الإنســـان وتقتل أناه الخاصـــة وذاتيته 
المُتفـــردة، ما يجعل كل فرد في اضطرار 
دائم للخضوع لهـــا بوعي أو دون وعي، 
لأن كل محاولـــة للخـــروج عـــن النســـق 
المُعتاد ســـتكون مروقا يحاربه الجميع 
ويستهجنه، ويُحدد سلفا بعدم قيمته أو 

أهميته.

من منظور يُشـــبه الحياة الإنسانية 
لـــكل فـــرد برحلـــة ذات بدايـــة ونهايـــة 
مُحددتين ســـلفًا، يصبح أهم ما في هذه 
الرحلـــة أن يصير المـــرء ذاته، أن تكون 
رحلته تلـــك تعبيرًا عن شـــخصيته غير 
المُنقـــادة أو المُقيّـــدة بقواعد موضوعة 
ســـلفًا ومفروضة جبرًا. من هنا تكتسب 
مُتعتهـــا  قصـــرت،  أم  طالـــت  الرحلـــة، 
وخصوصيتهـــا، لكن الوصـــول إلى ذلك 
يُمســـي أحيانا مُجـــرد أمل تُبـــدده قيم 

المجتمع ومُحدداته القاسية.

الغائب الحاضر

الـــذي  المســـرحي  العـــرض  يقـــدم 
أنتجتـــه فرقـــة ”مســـرح الإســـكندرية“ 
هذه المضامين بصـــورة فنية من خلال 
أُمســـية فـــي حيـــاة خمس شـــخصيات 
هم: المُهنـــدس رمزي الـــذي يقوم بدور 
حازم الشاب الثري  البطولة، و“مســـتر“ 

الفقيـــر  الشـــاب  وحســـن  والمغـــرور، 
الحاصل على تعليم متوســـط، وصديقه 
”حمو“ الذي لم ينل أي قسط من التعليم، 

وزينـــب النادلة فـــي مطعم فاخـــر تدور 
الأحداث داخله.

وثمة شـــخص مُتخيّل وغائب ترتبط 
به فكرة العرض المسرحي وترتكز عليه 
هـــو ”رضا“ الذي يتخيّله البطل جالسًـــا 
أمامـــه ويُوجّـــه إليه الحديث ويُشـــاركه 
الطعام والشراب، وتُمثل تلك الشخصية 
نقطة ارتكاز لكل مـــا يُغيّبه المجتمع في 
ذات كل إنســـان، ليجعلـــه مُلتزمًا بهيئة 
وســـلوك ومســـيرة قد لا يختارها، بينما 
يحتفظ في داخله بشخص يتوق للتحرر 
من أسر التقليد والقدوم إلى حيز الوجود 

الحقيقي، لكن لا يُقيّض له تحقيق ذلك.
في يـــوم الخميـــس من كل أســـبوع 
”خـــارج  عـــرض  فـــي  البطـــل  يختـــار 
الاســـتئناس بذاتـــه المُغيّبة  المجموع“ 
في مـــكان عام ومُكتظ عبر اســـتعادة ما 
أراد أن يكونـــه والتحـــرُر مـــن الصورة 
المثالية المرسومة له مُتجاهلاً النظرات 

المُستهجنة والتعليقات المُعترضة.
الفكرة الرئيســـة في العـــرض الذي 
ألّفه وأخرجه أحمـــد عبدالجواد لم تجد 
مـــا يدعمها بوضوح لدى الشـــخصيات 
الأخـــرى فـــي العمـــل أو يمـــد خيوطها 
حتى لـــدى ذلك البطـــل، فالقصـــة التي 
قُدّمـــت حول الشـــخصيات الأخرى بدت 
دون عُقـــدة قوية وأســـمهت فـــي تهلهل 
الفكـــرة التي كان يمكن تقديمها بشـــكل 
أكثر تماســـكًا وتأثيـــرًا لا يتجاوز تقديم 
تلك الحدود  شخصية ”المهندس رمزي“ 
ليتشـــتت العرض بعد ذلـــك في قصص 

أخرى لم تتم بلورتها بالشكل الملائم.
أراد مؤلـــف العمـــل أن يمـــد خيـــط 
الفكرة على سائر الشخصيات بتفاصيل 
مختلفة، فقدّم شخصيّة حسن الذي يُحب 
النادلـــة زينب بصدق، مـــع ذلك يُخضع 
عقله لما فرضه المجتمع من قواعد حول 
الرجولة الحقة، بمـــا تعنيه من ضرورة 
توافـــر الممكنات المادية لدى الرجل كي 

يكون حاكمًا لزوجته ومُسيطرًا عليها.
في الآن ذاته تفوق حســـن الذي نال 

تعليمًا متوســـطًا في الرســـم وأتقنه، إلا 
أن المجتمع لا يعترف بنبوغه لأن الرسم 
”خـــارج المجمـــوع“ في الدراســـة، أي لا 

تُضـــاف درجاته إلى مجمـــوع الدرجات 
في المراحل الدراسية المختلفة، ومن ثم 

يحدد بكونه بلا قيمة.
الشـــخصية الثالثـــة التـــي قدّمهـــا 
كنموذج مُمتثل  العرض ”مســـتر حازم“ 
ومتمـــاهِ تماما مـــع معاييـــر المُجتمع، 
فهو شـــديد الثراء وتلقـــى تعليمًا جيدًا 
بما حازه مـــن درجات تُضاف للمجموع، 
وتتحدد نظرته للنـــاس بمعيار مظهره، 
ومـــا يدل عليه ذلك المظهر من مســـتوى 
اجتماعـــي ومادي، ويشـــرع في التعامل 
مع الصديقيـــن الفقيرين حســـن وحمو 
بتعـــال وعجرفة تُنحي عنهمـــا كل ميزة 

وتخصُهما بكل المثالب.
مع ما يخص كل شخصيّة نجد الميل 
المشـــترك لدى الجميع إلـــى الحُكم على 
الآخـــر المُختلف عنهـــم أو غير المفهوم 
بالنســـبة إليهـــم وتصنيفه والسُـــخرية 
منه، فجميعهم اشـــتركوا في السُـــخرية 
مـــن المُهندس رمزي الـــذي يتحدث إلى 
الفـــراغ، وتباروا لمعرفة مـــا يُخفيه عن 

نفسه.

حبكة فنية ضعيفة

رغـــم أن ذلك الرســـم للشـــخصيات 
كان مقبـــولاً بدرجـــة مـــا، وعززّتـــه في 
العرض المســـرحي الملابـــس المُعبّرة 
عـــن المســـتوى المادي لكل شـــخصيّة، 
والأداء الجيّد والكوميدي للممثلين، فإن 
خللاً في حبكة العمل المســـرحي جعله 
فاقـــدًا لأثر فني أو تأثيـــر عميق يُلامس 
المشـــاهد ويجعله مُتماهيـــا مع أزمات 
الشـــخصيات، إذ بـــدت التحـــوُلات فـــي 
مواقف الشـــخصيات فجائيـــة وبإيقاع 

سريع غير مُقنع.
المشـــهد الأكثـــر وضوحًا فـــي تلك 
النقطة هو افتعـــال التأثُر بانتهاء قصة 
الحب بين حســـن وزينـــب لكونه احتكم 
في تفكيره لما هو سائد من معايير. بدا 
الافتعال من خلال ما أنشده بطل العرض 
وهو المُخرج والمؤلف في الآن ذاته من 
أبيـــات في قصيدة الأطـــلال ”وإذا النور 
نذيُر طالع، وإذا الفجـــر مطلٌ كالحريق، 
وإذا الدُنيـــا كما نعرفهـــا، وإذا الأحباب 
كلٌ فـــي طريق“، ليجعـــل من قصة الحب 
التي لم تتشـــكل، والواهيـــة في الحبكة 
المســـرحية ذروة العمل، بما لا يتناسب 

مع منطقية ذلك الخيار.

ولأن عُقدة المســـرحية جـــاءت غير 
مُقنعـــة، فـــإن نهايتها كانـــت على القدر 
إذ  والضعـــف،  المفاجـــأة  مـــن  نفســـه 
اقتصـــرت علـــى خـــروج الشـــخصيات 
تباعًا من المطعم دون ســـابق مُبرر قوي 
أو منـــح الفرصة الكافيـــة لاختمار عُقدة 
العمل وفكرته الرئيســـية، ما أفصح عن 
خلل في كتابـــة العمل جعله ينحرف عن 

مسار الإقناع والتأثير.
يأتـــي العـــرض المســـرحي ”خارج 
فـــي إطار مُبـــادرة ”المؤلف  المجموع“ 
التـــي قادتهـــا وزارة الثقافة  مصـــري“ 
المصريـــة فـــي أواخر العـــام الماضي، 
وأشرفت عليها فرقة مسرح الإسكندرية 
بقيادة المُخرج محمد مرسي، وهدفت إلى 
إنتاج عشرة عروض قصيرة وتصويرها 
بشـــكل احترافـــي للعـــرض ”أونلايـــن“ 
على قناة وزارة الثقافـــة المصرية على 
يوتيوب في الشـــهور الأخيرة من العام 
م العرض للمرة الأولى في  الماضي، وقُدِّ
الإســـكندرية ويتكرر عرضـــه حاليا على 

مسرح الطليعة في القاهرة.
ومع كل ما تمثله المُبادرة من جهود 
طيبـــة تســـتهدف إثراء الســـاحة الفنية 
بعروض جديدة وتشـــجيع الشباب على 
الكتابة المســـرحيّة التـــي تُعاني ضعفًا 
بالفعل، فإن ثمة حاجة ماسّة لبذل مزيد 
من الجهـــد من قِبـــل مُحترفـــي الكتابة 
للمســـرح لتطويـــر الأفكارالتـــي يُقدمها 
الشـــباب، بما يمكّـــن من تعزيـــز جودة 

الكتابات والعروض المسرحيّة.

ويذكـــر أن العـــرض يقـــوم ببطولته 
كل من محمد الكوتي وإســـلام وســـوف 
وسارة فؤاد وأحمد عبدالجواد وإسلام 

عوض.

الآخرون يحاولون السيطرة على كل مختلف

لقــــــد فرضت المجتمعات على تعاقبها وتطورها إيجابا وســــــلبا على الأفراد 
ــــــة وحتى الذوقية  ــــــى توجهاتها الدينية والفكري الذوبان فيها والانســــــياق إل
والوجودية في نوع من التماهي لا تقبل هذه المجتمعات أن يشذ الفرد عنه. 
ولئن خففــــــت المجتمعات الأوروبية بفعل الحداثة مــــــن الأمر وأعادت للفرد 
ــــــزال غارقة في هذه الظواهر، وهذا ما  ــــــاره فإن المجتمعات العربية لا ت اعتب

يعالجه العرض المسرحي المصري "خارج المجموع".

«خارج المجموع» مسرحية تناقش إشكاليات القولبة المجتمعية
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حنان عقيل
كاتبة مصرية

 دبي – احتفت هيئة الثقافة والفنون 
في دبي ”دبـــي للثقافة“ باليوم العالمي 
للمســـرح عبـــر تســـليط الضـــوء على 
جهـــود إمـــارة دبي في مجال المســـرح 
واهتمامها بتنشـــئة وتأهيـــل المواهب 
الشابة، لتكون جزءاً من تكوين المسرح 
الإماراتي وتسهم في النهوض به ليصل 

إلى العالمية.
دوماً على  وتحرص ”دبي للثقافـــة“ 
توظيف خبراتها لرفد القطاع المسرحي 
في الإمـــارة بالمواهب بعد اكتشـــافها، 
والعمل مع شـــركائها الإســـتراتيجيين 
في هـــذا المجـــال لتطويرهـــا وتبنّيها، 
وتعمل مـــن أجل ايجاد بيئة مســـرحية 
وتدفعها  الشـــابة،  بالمواهـــب  ترتقـــي 
لمواصلـــة تطوير شـــغفها فـــي المجال 

الإبداعي.
وكجـــزء من هـــذه الجهـــود أطلقت 
الهيئـــة الـــدورة الأولـــى مـــن مهرجان 
دبي للمســـرح المدرســـي في عام 2018 
ليصبح حدثاً ســـنوياً يقام كل ربيع إثر 
الاحتفاء باليوم العالمي للمســـرح، وله 
مكانـــة خاصـــة علـــى أجنـــدة الإمـــارة 

الثقافية.

وتســـهم هذه المبادرة فـــي الارتقاء 
بالمسرح المدرسي شكلا ومضمونا في 
دبـــي، وتعمل على زيـــادة الوعي الفني 
والهيئات  الطـــلاب  لـــدى  والمســـرحي 
التدريســـية، وتطوير الأفـــق الفني لدى 
الطـــلاب والمشـــرفين فـــي المـــدارس، 
وإفساح المجال أمام المواهب للدخول 
في عالم المســـرح والمشاركة في أعمال 
تتناســـب مع إمكاناتهم، الأمر الذي من 
شـــأنه الإســـهام في دعم القطاع الفني 
التطورات  ومواكبة  المتنامـــي  المحلي 

العالمية في هذا المجال.
ويعـــد المهرجـــان منصـــة مثاليـــة 
لتســـليط الضوء على إبداعـــات الطلبة 
والمشاركة  الاستمرار  على  وتشجيعهم 
فـــي المهرجانـــات الأخرى، لمـــا له من 
انعكاسات مباشـــرة على تعزيز الهوية 
ونظـــرًا  التربويـــة.  والقيـــم  الوطنيـــة 
إلـــى مشـــاركة مجموعـــة مـــن الخبراء 
والمختصيـــن فـــي مختلـــف عمليـــات 
وآليـــات المهرجـــان، فإن ذلك يســـاعد 
علـــى زيادة خبـــرة المدارس بالنشـــاط 
المســـرحي من خلال الدخول في أجواء 
المهرجانات المسرحية، فضلاً عن زيادة 
الاحتكاك بين المدارس وتبادل الخبرات 
وزيـــادة المعرفة في ما بينها وإنشـــاء 
نواد مســـرحية في كل مدرسة لممارسة 
النشـــاط الفني والأدائي وتمكين الطلبة 
للوصول إلى مرحلة الاتقان وبناء الثقة 

في النفس.
أما ”مهرجان دبي لمسرح الشباب“ 
فهو احتفالية مســـرحية محلية سنوية 
تخـــص فئـــة الشـــباب. وتنظـــم ”دبـــي 
للثقافـــة“ هذا المهرجان كل عام في مدة 
لا تزيد عن أسبوعين، بهدف تعزيز دور 

القطاع المســـرحي في دولـــة الإمارات، 
وتحفيـــز الشـــباب للإقبـــال علـــى فـــن 
المســـرح الراقي، وإيجاد بيئة إبداعية 
والنهوض  المسرحية  للفنون  مستدامة 

بالمسرح الإماراتي.
 ويشـــتمل المهرجـــان علـــى العديد 
من الأنشـــطة والفعاليات المتميزة، من 
أهمهـــا الملتقى الشـــبابي المســـرحي 
والمســـرحيات القصيـــرة، إضافـــة إلى 
المعرض المصاحـــب للمهرجان والذي 
يحتـــوي على مســـيرة المهرجان طوال 

فترة تنظيمه.
بأهميـــة  إيمانهـــا  مـــن  وانطلاقـــاً 
تمكين الإبداع والمبدعين تســـعى ”دبي 
للثقافة“ من خلال ”مهرجان دبي لمسرح 
الشباب“ إلى توفير منصة تحفّز الشباب 
مـــن مواطنين ومقيمين على المشـــاركة 
في الدورات العلمية والورش التدريبية 
المتنوعـــة، حيث يتم مـــن خلالها إنتاج 
أعمال مسرحية يُصار إلى عرضها خلال 
فترة المهرجـــان، ليتم تكريم المتميزين 

في حفله الختامي.
ـــد حرص الهيئة على تحقيق  وتجسَّ
هـــذا التمكين بـــكل الوســـائل الممكنة 
ومهمـــا كانت الظـــروف والتحديات في 
احتفالهـــا بالنســـخة الســـنوية الثالثة 
عشـــرة من المهرجان في مايو من العام 
2020 بحلة رقمية علـــى قناة ”يوتيوب“ 

الخاصة بها.
وفـــي مايـــو مـــن الســـنة الماضية 
أطلقـــت الهيئـــة النســـخة الرقميـــة من 
مهرجان دبي لمسرح الشباب على قناة 
يوتيـــوب الخاصـــة بها علـــى منصات 
التواصـــل الاجتماعي، وذلك لتشـــجيع 
الجمهور خصوصاً الشباب على الإقبال 
على الفنون المســـرحية رغـــم الظروف 

الصحية الاستثنائية.
وتأتي المبادرة دعماً لحملة ”لنبدع 
معاً“ التي أطلقتها الهيئة بهدف تشجيع 
أفراد المجتمع على مشـــاركة المحتوى 
الثقافي والفنـــي الإبداعي على منصات 
التواصل الاجتماعـــي الخاصة بها، في 
ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها 
الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا 

المستجد. 
وتعمـــل ”دبـــي للثقافة“ فـــي الوقت 
الحالي على خططٍ إســـتراتيجية تهدف 
خـــلال الفترة  للارتقـــاء بـ“أبي الفنون“ 
المقبلة، مســـتندةً إلى مخرجات مختبر 
الإبداع المســـرحي الذي أطلقته في عام 
2019، والتـــي تعد انطلاقة حقيقية نحو 
مسرح المســـتقبل، وكان أبرزها تشكيل 
اللجنة الاستشـــارية للفنون المسرحية 
في دبي تحـــت مظلتها، لتكـــون بمثابة 
الـــذراع التي تديـــر دفة هـــذا الفن وكل 
مـــا يتعلق بـــه من خـــلال فريق مختص 

ومؤهل.
 وقـــد عقـــدت هـــذه اللجنـــة باكورة 
اجتماعاتهـــا فـــي ديســـمبر مـــن العام 
الراهـــن  الوضـــع  وناقشـــت   ،2019
للقطـــاع المســـرحي فـــي دبي وســـبل 
تطويـــره من الناحيـــة الفكرية من خلال 
دعم الفنانين وإعطائهم الفرصة لتقديم 
ما لديهم بشـــكل ابتكاري يوازي التطور 
الحاصـــل فـــي الإمـــارة، وصـــولاً إلـــى 
خلـــق بيئـــة إبداعية مســـتدامة للفنون 
بالمســـرح  والنهـــوض  المســـرحية، 
الإماراتـــي والارتقـــاء بـــه إلـــى مصاف 

متقدمة عالمياً.

دبي تقود انطلاقة حقيقية

 نحو مسرح المستقبل

المسرح يحتاج إلى الأجيال الجديدة

رغم أن رسم الشخصيات 

ته 
ّ
، وعزز

ً
كان مقبولا

د 
ّ
الملابس والأداء الجي

للممثلين، فإن العمل عانى 

من خلل في حبكته

المسرح المدرسي والمسرح 

الشبابي ركيزتان أساسيتان 

لتطوير أبي الفنون 

وتأسيس مشهد مسرحي 

متكامل له خصوصياته
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